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يــة برهــم جــاءت عمليــة تكليــف رئيــس الــوزراء العــراقي الجديــد محمد توفيــق علاوي مــن رئيــس الجمهور
صالــح، لتشكــل منعطفًــا جديــدًا في مســار العمليــة السياســية في العــراق، الــتي واجهــت العديــد مــن
كتوبر الماضي موعد انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في بغداد وغيرها من المدن المطبات الكبرى منذ أ
يــع غــير العــادل للــثروة وغيــاب أساســيات الحكــم العراقيــة، ضــد الفســاد والمحاصــصة الطائفيــة والتوز
الرشيد في العراق، وهو ما جعل الواقع السياسي العراقي بدوره مفتوحًا على سيناريوهات وخيارات
عديدة، في ظل غياب أي فرص للحل السياسي، نتيجة إصرار الطبقة السياسية الحاليّة على جعل

سقف الحلول ضمن الأطر التي لا تهدد مصالحها من جهة ومصالح إيران من جهة أخرى.

أصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بيانًا قصيرًا أوضح فيه العديد من الخيارات التي
سيتبناها في المرحلة القادمة، وعلى الرغم من التفاؤل العالي الذي أظهره في إمكانية تنفيذ مطالب
المتظاهرين وتبني الشروط التي نادوا بها منذ بدء الحراك الشعبي، فإنه بالمقابل سيواجه متاعب كبيرة
نابعة من الواقع الذاتي والموضوعي للعراق وأزماته، هذا بالإضافة إلى عدم تمتعه بمصداقية كبيرة
في الشا العراقي، وهو ما أثبتته التظاهرات المنددة التي انطلقت عقب صدور أمر تكليفه من رئيس

ية، خصوصًا أن العراق اليوم في خضم أزمات كبيرة. الجمهور

إن رئيــس الــوزراء المكلــف هــو ابــن عــم الســياسي العــراقي إيــاد علاوي الــذي كــان يُعتــبر ذات يــوم الأمــل
العلمـاني للعـراق بعـد الغـزو الأمريـكي عـام ، وبـدلاً مـن ذلـك طـرده نـوري المـالكي رئيـس الـوزراء
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العراقي المقرب من إيران، كما تمسّك المالكي بالسلطة وأبعد العرب السنة والأكراد، مما أدى في النهاية
إلى صـــعود داعـــش وقيـــادة الجيـــش العـــراقي للانهيـــار عـــام ، وفضلاً عـــن ذلـــك تـــرى الحركـــة
الاحتجاجيــة أن رئيــس الــوزراء المكلــف مثــال على الطبقــة السياســية القديمــة الفاســدة الــتي تســببت
كتوبر الماضي، وردت الحكومة والميليشيات التي تدعمها إيران بحملة من القمع بالاحتجاجات منذ أ

كثر  شخص وإصابة . شخص. والتنكيل، مما أسفر عن مقتل أ

مقتدى الصدر على خط الأزمة
كـبر تحـالف سـياسي في العـراق، ويعتقـد بأنـه يتجـه نحـو موقـف أقـل تـركيزًا علـى يقـود مقتـدى الصـدر أ
يـــد مـــن الوطنيـــة العراقيـــة، ودعـــم  الحركـــة الاحتجاجيـــة عـــام  الـــتي اســـتهدفت إيـــران، والمز
القنصــليات الإيرانيــة والميليشيــات الــتي تــدعمها إيــران، وفي المقابــل أطلقت الميليشيــات المســلحة التي
تشكل جزءًا من الحشد الشعبي، والتي هي أيضًا جزء من القوات الحكومية شبه العسكرية، النار
علـــى المتظـــاهرين، وشمـــل ذلـــك مســـلحين مـــن عصـــائب أهـــل الحـــق وبـــدر وكتـــاب “حـــزب الله”
والخرساني، كما استهدفت هذه الميليشيات مصالح وسفارة الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات
بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أطلقوا صواريخ على القواعد التي توجد فيها القواعد الأمريكية وفي
المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، وفي  من ديسمبر ، قتل مقاول

أمريكي، وبعد يومين قصفت الولايات المتحدة خمسة مواقع لكتائب “حزب الله”.

ردًا علــى ذلــك، قــاد رئيــس تحــالف البنــاء هــادي العــامري الاحتجاجــات المواليــة لإيــران إلى الســفارة
الأمريكيـة في بغـداد، واقتحـام مـدخل المنطقـة الخـضراء، وعلـى إثـر ذلـك شنت الولايـات المتحـدة غـارة
جوية أسفرت عن مقتل قائد قوة فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي أبو مهدي المهندس ردًا على ذلك، باختصار هذا هو الوضع الذي يجب على رئيس الوزراء

العراقي الجديد التعامل معه في العراق.

العودة الأخيرة لمناصري التيار إلى ساحات التظاهر قد تأتي في إطار دعم موقف
الصدر الأخير من حكومة رئيس الوزراء المكلف

أثمرت الضغوط التي قادها مقتدى الصدر عن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، فهو يعرف
كيفية القيام بالأعمال المسرحية، لكنه لا يريد أن يقود التظاهرات إلى الدرجة التي تصطدم بالولايات
المتحـدة ومصالحهـا، فالإشكاليـة الكـبيرة الـتي يمكـن القـول إن التيـار الصـدري لم يسـتطع الفكـاك منهـا
حــتى هــذه اللحظــة، هــي “نــزاع الثنائيــات” الــتي لطالمــا وجــد نفســه فيهــا، محلــي – إقليمــي، مصــلح
– جــزء مــن منظومــة الدولــة وهكــذا، وعلــى هــذه الأســاس يــبرر مــوقفه الســياسي مــن التظــاهرات
الحاليّــة، بأنــه بمثابــة الأخ الأكــبر للمتظــاهرين والطبقــة السياســية في آن واحــد، وعلــى هــذا الأســاس

يتصرف ويتحرك ويتغير.



إن نظـرة التيـار الصدري وتحديـدًا مقتـدى الصـدر، هـي أن أي عمليـة إصلاحيـة في العـراق لا ينبغـي أن
تتــم إلا والتيــار يكــون في مقــدمتها أو جــزءًا رئيســيًا منهــا، وهــو مــا يفسر أيضًــا مــوقفه مــن التظــاهرات
ومطالبها، العودة والانسحاب وهكذا، وعليه فإن العودة الأخيرة لمناصري التيار إلى ساحات التظاهر
قد تأتي في إطار دعم موقف السيد الصدر الأخير من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي،
ــدة جزء مــن خلطــة ــة الجدي ــداعم يعــني أن الحكومــة الانتقالي وتبــني الســيد الصــدر لهــذا الموقــف ال
سياسية يراها الصدر لإخراج العراق من المأزق السياسي الحاليّ، وأنه أعطى دعمه المشروط لها، بمعنى
في حـال فشلـت هـذه الحكومـة في تبـني مطـالب المتظـاهرين، فـإن التيـار سـيكون في مأمـن مـن ذلـك،

وهذا أمر آخر يحسب له، بأنه أعطى الدعم المشروط وليس الكامل.

رئيس وزراء غير واضح المعالم
ـــا، فنـــادرًا مـــا ذكـــروه في الرسائـــل يـــكي سابقً المتغـــير الـــرئيسي هنـــا هـــو أنـــه لم يـــأت على الـــرادار الأمر
الدبلوماسية، ولكن لا يبدو أن لديه الكثير مما يسير عليه، إلا أنه ليس مثيرًا للجدل، قد يكون مقبولاً
من الأقسام السنية والكردية في العراق، إذ تحتاج المناطق السنية إلى إعادة البناء بعد تحريرها من
يــد المنــاطق الكرديــة المتمتعــة بــالحكم الــذاتي، التوصــل إلى اتفــاق بشــأن ســيطرة تنظيــم داعــش، وتر

الميزانيات وغيرها من القضايا.

إذًا كيـف سـيتغلب علاوي علـى الكارثـة الـتي تتكشـف يومًـا بعـد آخر؟ لقـد أظهـرت قـوات الأمـن أنهـا لا
تسيطر على العراق في الأشهر الأخيرة، كما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا، والأكثر من ذلك فإن
الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، تلعب دورًا متزايدًا في السياسة والأمن ومتورطة في عمليات

القتل خا نطاق القضاء.

ومن الواضح أن عملية تكليف رئيس الوزراء الجديد تمثل أسلم الحلول، فهو يمثل حالة توازن بين
تهديد المليشيات المسلحة المدعومة من إيران أولاً، ورغبات تحالف البناء الذي يقوده العامري ثانيًا،

والصدر الذي يريد أن يظهر بصفة الشخصية الأولى في العراق والمتبني له ثالثًا.

المشكلـــة الكـــبيرة أن رئيـــس الـــوزراء المكلـــف أمـــامه اســـتحقاقات كـــبيرة أهمهـــا تنفيـــذ كامـــل مطـــالب
ــه ســيكون عــاجزًا ــة الفســاد وحصر السلاح وغيرهــا، وهــي مهمــات أعتقــد أن المتظــاهرين مــن محارب
كيـد بأنه يمكـن أن يفشـل في نيـل ثقـة عن تنفيذهـا لأسـباب موضوعيـة وذاتيـة كثـيرة، وهنـا ينبغـي التأ
ية ينبغي أن تستكملها عملية التكليف، وأن أمر مجلس النواب، على اعتبار أن هناك سياقات دستور
يـة لا يعطيـه صـفة تنفيذيـة كاملـة ونهائيـة دون موافقـة مجلـس النـواب التكليـف مـن رئيـس الجمهور

عليها.
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